
 حملات تجريف الهوية 
ّ

في العقول في ظل
الفلسطينية  القضية  وتهميش  الــعــربــيــة، 
الفعل الماضي،  من خلال حبسها في خانة 
ــارعٌ يـــومـــي مــتــجــدّد  بــيــنــمــا هـــي فــعــل مــــضــ
ـــهـــا 

ّ
ــمــــلات بــــــدت كـــأن ــحــ ــرّ. هــــــذه الــ ــمــ ــتــ ومــــســ

ها 
ّ
تحصد ثمارها في مرحلة معيّنة، ولكن

 وظيفة 
ّ
أن أرى  لــذا  الــيــوم مفضوحة.  بــاتــت 

الكاتب،  يعيشه  مــا  توثيق  تتضمّن  الأدب 
والــدفــاع  الرئيسية،  قضاياه  عــن  والتعبير 
 الرصاص لا يطاول الأفكار.

ّ
عن حقوقه؛ لأن

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
لا أرى فـــارقـــا بـــن كــتــابــة قــديــمــة وجـــديـــدة، 
 الكتابة كائن حيّ، تتطوّر وتتنوّع 

ّ
أؤمن أن

 خلقٍ 
ُ

ها. هي فعل
ّ
كما هو حال المخلوقات كل

اخــتــصّ بــه الــلــه الــبــشــر، ومــن هــذا المنطلق، 
الشعر والأدب  ر  تــطــوُّ مــســارات  ع  تتبُّ يمكن 
المنهجية  الــفــنــون بنفس  والمــســرح وســائــر 
الــتــي نــراقــب مــن خــلالــهــا الــتــطــوّر الــبــشــري. 
ر بعناصر 

ّ
ه يتأث

ّ
الإنسان هو الإنسان، ولكن

الكون، وكذلك فالكتابة هي الكتابة، تتنوّع 
رة في الإنسان. 

ّ
وتتطوّر وفق العوامل المؤث

الجديدة  الكتابة  أفهم  ــنــي 
ّ
أن الأمــر  خلاصة 

 النظر عن زمن 
ّ

بصفتها كتابة فقط، بغض
كتابتها.

■ هـــل تــشــعــر نــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

ف نفسي 
ّ
لا أعــرف بمنتهى الصراحة. أصن

بالأساس قارئا يهوى الكتابة. أتابع الجيل 
الـــحـــالـــي وأرى مــســاحــة أكـــبـــر مـــن الـــتـــمـــرّد، 
ــــى الـــتـــجـــريـــب والاخــــتــــلاف  فــهــنــالــك مـــيـــل إلـ
والـــخـــروج مــن الــصــنــدوق، ســـواء مــن خــلال 
الأفـــكـــار المــخــتــلــفــة، ابـــنـــة عــصــرهــا، أو عبر 
 
ّ
أن الــثــلاثــة. أعتقد  ــرق جـــدران الممنوعات 

َ
ط

ــاب الــعــرب سيترك 
ّ
الجيل الــحــالــي مــن الــكــت

. في ما يخص كتابتي، 
ً
أثــراً يعيش طــويــلا

لن أعرف مردودها وعلاقتها بكتابات أبناء 
القاضي  ثــم   مــن خـــلال الآخـــريـــن، 

ّ
إلا جيلي 

الأكثر عدالة: الزمن.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــاء جــيــل  ــ ــ ــــي مــــن أدبـ ــــان أبـ ــدة. كـ ــيــ  وطــ

ٌ
عــــلاقــــة

الـــســـتـــيـــنـــات، وهــــكــــذا صـــــــارت لــــي عـــلاقـــات 
القول  بأسماء كثيرة منذ الصغر. يمكنني 
ني مهموم بفكرة تكريم الأجيال السابقة، 

ّ
إن

من رحلوا عن عالمنا، ومــن هُــم بيننا حتى 
ــدي الــتــلــمــيــذ  ــبــ ــ ــــوم. الأمــــــر أشـــبـــه بـــــأن يُ ــيـ ــ الـ
اب 

ّ
الكت الكافي لأســاتــذتــه، هــؤلاء  الامــتــنــان 

ــا مــجّــانــيــة بــمــا تـــركـــوه من  ــ مــنــحــونــا دروسـ
إرث، وبما يكتبه بعضهم حتى اليوم. لدينا 
 

ّ
عـــشـــرات الأســــمــــاء الـــتـــي تــــــوارت خــلــف ظــل
العظيم نجيب محفوظ، بعد فوزه بجائزة 
لا  مــن  بينهم  أرى  وشخصيّا  طبعا،  نــوبــل 
 موهبة عنه، بل ومن هو أكثر تنوّعا في 

ّ
يقل

تها، لو امتلكت مساحة أكبر 
ّ
أعماله على قل

اب على الأقل.
ّ
لذكرتُ الآن أسماء عشرة كت

ــع الـــبـــيـــئـــة الــثــقــافــيــة   ■ كـــيـــف تـــصـــف عـــلاقـــتـــك مــ
في بلدك؟

بعيداً   
ّ

أظـــل أن  ــل 
ّ

فــض
ُ
أ ظة. 

ّ
مــحــايــدة ومتحف

نوعا ما. الوسط الثقافي، المصري والعربي، 
ــأفــــكــــار الـــتـــصـــنـــيـــف والـــقـــولـــبـــة  ــــووس بــ ــهـ ــ مـ

ـــنـــي مــتــابــعٌ 
ّ
ــك، أعــتــقــد أن والــشــلــلــيــة. ومـــع ذلــ

 متابعتي 
ّ
جيّد جدّاً للحراك الثقافي، بيد أن

حـــــبّ أن أكــتــب 
ُ
ة. أ تــرتــكــز فــقــط عــلــى الــــقــــراء

عـــن الأعـــمـــال الـــجـــيّـــدة وفــــق وجـــهـــة نــظــري، 
خصوصا الأعمال التي لا تنتمي إلى قوائم 
بــالــســعــادة عندما  الأفــضــل مبيعا، وأشــعــر 
عـــرّف الأصــدقــاء بكاتب لم يسمعوا به من 

ُ
أ

قرأ أعمال هذا 
ُ
قبل، وبسعادة أكبر عندما ت

هذا  الأصــدقــاء.  استحسان  فتلاقي  الكاتب 
هو الدور الذي اخترته لنفسي في الوسط؛ 
ها 

ّ
لقي الضوء على الأعمال التي أرى أن

ُ
أن أ

 أكتب عن عمل 
ّ

تستحق مقروئية أكبر، وألا
سيئ ذات يوم.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــراً بــســنــوات عـــن بــدايــة 

ّ
ــدأتُ الــنــشــر مــتــأخ بـــ

محاولاتي الكتابية. انتظرتُ أن يقتنع أبي 
م. 

ّ
بما أكتبه أوّلًا، فهو المرشد والحَكم والمعل

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
ــدوانِ إبــــادةٍ  ــ فــي ظــل مــا يــجــري مــن عـ

على غزّة؟
الـــشـــعـــور الإنـــســـانـــي بـــالـــعـــجـــز، والـــتـــســـاؤل 
ــدويـــن  تـ ــلـــى  عـ قـــــــدرة الأدب  ــال  ــيــ الـــــدائـــــم حــ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وتــرســيــخ  الـــتـــاريـــخ، 
من خلال الكتابة؛ إذ أؤمن بحتمية غرسها 

الكويت ـ العربي الجديد

بحلقة نقاشية حملت عنوان »الأزمة الحالية 
لــلــنــســاء الــعــربــيــات المـــتـــضـــرّرات مـــن الــحــرب 
والـــعـــنـــف لاســيــمــا الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات«، 
ــاء، الـــثـــالـــث والــعــشــريــن  ــثـــلاثـ ـــتـــح مـــســـاء الـ

ُ
افـــت

مـــن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، فـــي »مــنــصــة 
العاصمة،  بالكويت   )CAP( المــعــاصــر«   

ّ
الــفــن

 جــمــاعــيٌّ بــعــنــوان »المــــرأة فــي الــحــرب 
ٌ

مــعــرض
ــثـــامـــن مــن  - فـــلـــســـطـــن«، ويـــتـــواصـــل حـــتـــى الـ
أكثر  قبل، بمشاركة 

ُ
الم أكتوبر  الأول/  تشرين 

انا من عشرين دولة عربية 
ّ
انة وفن

ّ
من مئة فن

ــمــة، 
ّ
ــنــظ

ُ
وأجــنــبــيــة، فــي مــحــاولــة مــن الــجــهــة الم

وهي »مؤسسة انتصار سالم الصباح«، لدعم 
يا وإنسانيّا، وإضاءة 

ّ
القضية الفلسطينية فن

 الإبـــــــادة 
ّ

ــل ــ ــاء، فــــي ظــ ــســ ــنــ مــــا تــــتــــعــــرّض لــــه الــ
ة منذ عام.

ّ
الصهيونية المتواصلة في غز

في  النساء  حضور  يطغى  الحال،  وبطبيعة 
الـــلـــوحـــات، ســــواء بــصــيــغــة المـــفـــرد، بــورتــريــه 

، أو الجمع حيث تحتشد الأجساد 
ً
لامرأة مثلا

 مـــن ورائــــهــــا. لكن 
ً
لــتــكــشــف مــجــتــمــعــا كـــامـــلا

ر هــذا الحضور 
ّ
 يؤط

ّ
الإطــار العام الــذي يظل

ــتــــعــــمــــاري كـــمـــا فــــي لــوحــة  هــــو الـــعـــنـــف الاســ
بـــالأبـــيـــض والأســـــــود لــلــتــشــكــيــلــيــة الــســوريــة 
أبو ربعية، نلحظ فيها طائرات حربية  عزة 
أمّا  آمنة،  مدينة  على   

ُّ
تنقض بالجو  قة 

ّ
محل

ــادة الـــكـــنـــدري فــتــقــدّم بــورتــريــه  ــ الــكــويــتــيــة غـ
وقــد  الفلسطينية  بــالــكــوفــيّــة  ــشــحُ 

ّ
تــت لــشــابّــة 

ن الحُزن تفاصيل وجهها. 
ّ

غض
كــذلــك يــمــتــدّ هـــذا الـــحـــزن إلـــى بــورتــريــه آخــر 
يصوّر  التكريتي  خالد  الــســوري  للتشكيلي 
ة ترتدي حجابا أشبه بهالة 

ّ
امــرأة مسن فيه 

بيضاء على خلفية سوداء، ويظهر بورتريه 
بيسان  الــســوريــة  للفلسطينية  لامــــرأة،  آخـــر 
بالعالم بعنٍ  يُحدّق  فاقعة  بألوان  الشريف، 
واحـــــدة، فـــي حـــن تــجــمــع الــســعــوديــة تغريد 
قة 

ّ
 ما سبق لترسم وجوها متحل

ّ
البقشي كل

ــول المــســجــد الأقــــصــــى، الـــلـــوحـــة هــنــا أكــثــر  حــ
 الوظيفة والإشارة ما زالتا واحدة.

ّ
ألوانا لكن

وبعيداً عن البورتريهات، يستعن التشكيلي 
الــلــه بمسحة تجريدية  الــســوري ســعــود عبد 

محمد سمير ندا

تُضيء لوحات المعرض 
المُقام حالياً بالكويت 

العاصمة، الواقع الإبادي 
الصهيوني في غزةّ 

وانعكاساته على حياة 
المرأة الفلسطينية 

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب. 

»عشرات الأسماء توارت 
خلف ظلّ نجيب محفوظ، 
وبينهم من لا يقلّ موهبة 

عنه« يقول الكاتب 
المصري لـ»العربي الجديد«

تستعيد الرواية 
محطّات من تاريخ 
تركيا الحديث، من 

خلال قصّة صحافي 
فرنسي من أصل تركي 

يعود إلى مسقط رأسه 
إسطنبول، لتغطية 

الوضع السياسي في 
السلطنة العثمانية

ملتقى كويتي لأكثر من مئة فناّن

»في مدينة الظلال والأحلام« لمراد غولسوي

كتابةٌ تدافع عن الحقوق والقضايا

القضية الفلسطينية 
فعل مضارعٌ يومي 

متجدّد ومستمرّ

محمد سمير ندا

عمل للفناّنة السعودية تغريد البقشي )من المعرض(

مراد 
غولسوي

تشكيل لثيمات مختلفة 
كالأرض والبيوت 

والمجتمع الفلسطيني

يتحوّل الهمّ العام 
الذي قدم الصحافي 

لتغطيته إلى همّ 
شخصي

الجيل الحالي 
من الكتاّب العرب سيترك 

أثراً يعيش طويلاً

 1978 عام  مواليد  من  مصري  كاتب 
سنوات  عاش  حيث  بغداد  مدينة  في 
طفولته الأوُلى، قبل أن تستقرّ عائلته 
في مصر بين عامَي 1984 و1990، ثمّ 
 .1996 عام  حتى  الغرب  طرابلس  في 
كليّة  مــن  بكالوريوس  على  حاصل 
القطاع  في  حالياً  ويعمل  التجارة، 
ــات؛  روايـ ــلاث  ث لــه  صـــدرت  السياحي. 
هي: »مملكة مليكة« )2016(، و»بوح 
إيبيدي«  »مــنــشــورات  عــن  الــجــدران« 
»دار  عــن  الــقــلــق«  ــلاة  و»صـ  ،)2021(
الكاتب  ابن  وهو   .)2024( ميسكلياني« 

الراحل سمير ندا )1938 - 2013(.

بطاقة

2425
ثقافة
صوت جديد

معرض

قراءة

فعاليات

روايتي عقب وفاته  الحظ، صــدرت  ولسوء 
بثلاث ســنــوات. كــان عمري آنـــذاك 38 سنة، 
الأوّل  ثلثها  قــرأ  إذ  محظوظا  كنت  ني 

ّ
لكن

ــبــعــت الـــروايـــة 
ُ
ــارة الــقــبــول. ط ــ ومــنــحــنــي إشـ

)وعــنــوانــهــا »مــمــلــكــة مــلــيــكــة«( عــلــى نفقتي 

فـــي تــمــثــيــلــه أجـــســـاد الـــنـــســـاء، لــديــنــا خــطــوط 
تكاد تبدو مقصوصة من اللوحة لا مرسومة 
أبيض وأســود   متنافرة 

ٌ
ألــوان عليها، ولدينا 

ساهم في تحديد ما مرّت عليه 
ُ
على أخضر، ت

ــقــــصّ، كـــذلـــك تـــمـــزج الــســعــوديــة  ــاة/ المــ ــفـــرشـ الـ
لولوة الحمود الحَرف العربي بالتشكيل، أمّا 
معانقة  إلــى  فتلجأ  راشـــد  اليمامة  الكويتية 
ميّز 

ُ
الأجــســاد واقـــتـــراح مــروحــة مــن الألــــوان ت

حالة الانقلاب التي تعتري تمثيلاتها امرأتان 
خـــرى، 

ُ
الأ بجديلة  منهما  واحـــدة   

ّ
كــل تتشبّث 

ة بخيوطها 
ّ
وتـــطـــرّز غــــادة الــخــنــجــي اســـم غــــز

وفي الجوار نخلاتٌ باسقات، وبتشكيل مفعم 
ذابلة على ذيل  ها عيونا 

ُ
التي نخال بــالــورود 

ان الفلسطيني 
ّ
 الفن

ُ
طاووس هكذا يظهر عمل

ستيف ســابــيــلا. ونــلاحــظ فــي المــعــرض أيضا 
تنويعات مختلفة الثيمات كالأرض، والبيوت، 

والمجتمع الفلسطيني بحيويته.
أيضا:  المعرض  في  المشاركن  انن 

ّ
الفن ومــن 

ريـــم الــعــيــاري، ويــاســمــن المـــطـــاوع، وريـــاض 
عيسى، وياسمينا نيستن، ونورما إيزابيل، 
ومــحــمــد عـــمـــران، وغــيــلان الــصــفــدي، وفـــادي 
وهــيــلــدا  زاده،  إلـــيـــخـــان  يــــازجــــي، وســـمـــيـــرة 
حياري، ومعتز نعيم، وزينة عاصي، وزمان 
بعلبكي،  وطــــارق بطيحي، وســعــيــد  جــاســم، 
ــروف، وهـــلا  ــ ــعــ ــ ــازي، وثـــــائـــــر مــ ــ ــجــ ــ وســــمــــر حــ
الخليفة، وجمال اليسوف، وثريا البقصمي، 
ومي مــراد، وهشام شريف، وخالد حوراني، 
وبـــشـــار الــــحــــروب، وريــــم يـــســـوف، وكــيــفــورك 
ــي الــثــويــنــي،  ــانــ مــــــراد، ورحـــيـــم شـــريـــف، وأمــ

وإلهام فاطمي، ومحمود دياب.

 شيء: تصميم 
ّ

الخاصّة بالكامل. قمت بكل
ــــج والــــتــــســــويــــق وصـــنـــع  ــــرويـ ــتـ ــ ــغـــــلاف والـ ــ الـ
اللافتات الدعائية في معرض الكتاب. كنت 
ــتّ أضــحــك  ســـاذجـــا ومــتــحــمّــســا لــلــغــايــة، وبــ
أنا  الكواليس. الآن  ما تذكّرت هذه 

ّ
كثيراً كل

بالكتابة من  بكثير، وأستمتع  هــدوءاً  أكثر 
منظور شخصي بحت. أكتب لكي أستمتع 

بما أكتبه، ولا أنتظر شيئا بعد ذلك.

■ أين تنشر؟
ولــى لا داعي لذكر ناشرها. بعد 

ُ
روايتي الأ

ذلك نشرتُ روايتي الثانية »بوح الجدران« 
مــع »مــنــشــورات إيــبــيــدي« فــي مــصــر، وهــي 
الرواية التي أسمّيها »روايــة قتل الأب«، إذ 
 أبــي، 

ّ
ــص مــن ظــل

ّ
كــان مــن الحتمي أن أتــخــل

تضمّنت  إذ  الــــجــــدران«،  »بــــوح  فــي  فكتبته 
الــروايــة قسما غير يسير من سيرته خلال 
مواسم الغربة الطويلة التي عشناها معه. 

شــعــرت بــالــتــحــرّر بــعــد ذلــــك، وكــتــبــت أكــثــر 
مـــن نــــصّ روائـــــي وقــصــصــي، نـــشـــرت منها 
هــذا الــعــام روايــتــي الأحـــدث »صـــلاة القلق« 
»ميسكلياني«.  هــو  كبير  عــربــي  نــاشــر  مــع 
ــة  ــعــ رائــ مـــعـــهـــم  تـــجـــربـــتـــي   

ّ
أن والـــحـــقـــيـــقـــة 

وأفادتني كثيراً. العمل القادم لا أعرف أين 
أو متى أنشره. لست على عجلة من أمري.

الــقــراءة:  ■ كيف تــقــرأ وكــيــف تصف علاقتك مــع 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أقرأ بصعوبة؛ فالقراءة هي التحدّي الأكبر 
في يومي. متطلبات العمل والمنزل والأسرة 
تــمــتــصّ أغـــلـــب ســـاعـــات الــصــحــو بطبيعة 
 إكــســيــر حياتي 

ّ
ــال، لــكــن الـــقـــراءة تــظــل الـــحـ

 
ّ

ــخــذتُ منذ ســنــوات قـــراراً ألا
ّ
ومـــلاذي، لــذا ات

يمر عليّ يوم من دون قراءة أو كتابة، وهو 
كبيرة.  بنسبة  الــيــوم  فيه حتى  مــا نجحت 
 

ّ
فــي الــغــالــب أضـــع جــــدولًا لــلــقــراءة، فــأصــف

تــهــا قـــرب ســريــري،  الأعـــمـــال الــتــي أودّ قــراء
خرى فيتغيّر الترتيب، 

ُ
 أ

ٌ
ثم تناديني أعمال

ــطــت وجــدولــت. 
ّ
ــيـــك، مــهــمــا خــط وهــكــذا دوالـ

ط 
ّ
النهاية. أخط الأمــر تسوقه مشاعري في 

الأدب  عــــن  مــــقــــالات  ســلــســلــة  لـــكـــتـــابـــة  الآن 
الــفــلــســطــيــنــي، بــــدأت بــإبــراهــيــم نــصــر الــلــه، 
وأنوي الكتابة عن روائيّن آخرين. ولكن، لا 

أعرف أيّة رواية ستناديني غداً!

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

جـــيـــد الإنــكــلــيــزيــة بــحُــكــم عــمــلــي فـــي مــجــال 
ُ
أ

ــنــي درويــــش لــغــة، ولا أجــد 
ّ
الــســيــاحــة، ولــكــن

في الإنكليزية سحر اللغة العربية، هذا مع 
احــتــرامــي الــتــام لمــن يــقــرأ بــأيّــة لغة أجنبية، 
أنــا أقــرأ لأستمتع، واللغة مــن أهــمّ عناصر 
 

ّ
 كتاب أطالعه، لذلك لا أقرأ إلا

ّ
المتعة في كل

ني أقرأ الكثير 
ّ
بالعربية، سرداً وشعراً، ولكن

من الأعمال المترجمة إلى العربية، ولديّ في 
واللاتينية  والشرقية  الغربية  الــبــلــدان   

ّ
كــل

لن. 
ّ

ــابــي المفض
ّ
كــت ــاب أحسبهم مــن 

ّ
كــت عـــدّة 

 مــا هــو مــكــتــوب باللغة 
ّ

أقــــرأ إلا إذاً فــأنــا لا 
خرى.

ُ
العربية، أو منقول إليها من لغة أ

■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في أن 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
ت

ــب موهبة 
ّ
 إبـــداعـــي، ويــتــطــل

ٌ
الــتــرجــمــة عــمــل

أؤمــن برسالته  ني 
ّ
أن بــالأســاس، كما  أدبية 

ــا لنقرأ 
ّ
المــهــمّــة. مـــن دون الــتــرجــمــة، هـــل كــن

؟ الترجمة 
ً
أعمال أعظم الأدبــاء الــروس مثلا

ل - كذلك - تحدّيا كبيراً للمترجم، فهو 
ّ
مث

ُ
ت

ب باستخدام أدواته الأدبية لنقل عالم 
َ
مطال

ل قد 
ُّ

كامل إلى قارئ لا يعرفه، من دون تدخ
يخالف التفاصيل الواردة عن هذا العالم أو 
شخوصه، وهو عمل أراه شديد الصعوبة. 
ى أن تترجَم أعمالي إلى لغات 

ّ
بالطبع أتمن

- على  لـــديَّ حلما شخصيا   
ّ
أن خـــرى، كما 

ُ
أ

الرغم ممّا قلته عن عدم القراءة بالإنكليزية 
ل في ترجمة رواية سوزان أبو الهوى 

ّ
- يتمث

والــتــي   ،»Against the Loveless World«
لأسباب  الآن  حتى  العربية  إلــى  تترجَم  لــم 

رقابية وسياسية.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
 الرواية 

ّ
لديَّ أكثر من نصّ قيد الكتابة. ولكن

التي أعمل عليها بصورة يومية الآن تدور في 
الفترة بن  انتهاءً بمصر خــلال  بلد  أكثر من 
ها لن 

ّ
عامَي 1914 و2013، وهي رواية أعتقد أن

تجد ناشراً مصريا كما كان الحال مع »صلاة 
 بهذا الأمر الآن، 

ً
ني لستُ منشغلا

ّ
القلق«، لكن

المــراجــع عن  بالكتابة، وبــقــراءة  فقط أستمتع 
بعض الحقب الزمنية التي أتناولها، إذ أؤمن 
نـــرى مـــا سيحدث  ثـــمّ  قـــولـــه،  لــــديَّ مـــا أودّ   

ّ
أن

ــنــشــر. في 
ُ
ــنــشــر الـــروايـــة وقـــد لا ت

ُ
لاحـــقـــا، قـــد ت

خــرى سأشرع في 
ُ
 الحالات لــديّ مشاريع أ

ّ
كل

مواصلتها فور الانتهاء من هذه الرواية.

المرأة في الحرب ـ فلسطين

مقاربة روائية لأواخر الدولة العثمانية

معرض   بالقاهرة  للفن«  سويلم  »قاعة  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
من  سودانياً.  فناناً   30 بمشاركة  الثلاثاء،  أمس  أول  افتتح  الذي  المهاجر،  الطير 
علي  وعواطف  خليل،  عمر  ومحمد  شريف،  حسين  المشاركين:  الفنانين  بين 
مطر،  وشريف  الماحي،  ونجاة  الجنيدي،  وأسامة  عاصم،  وسارة  محجوب، 

والطيب ضو البيت.

تنطلق مساء السبت المقبل في الرباط الدورة السادسة من تظاهرة الآداب المرتحلة 
التظاهرة مائدتين  التي يشارك فيها 40 كاتباً. تتضمن  الأدب والذاكرة،  تحت شعار 
مستديرتين تعقدان على مدار اليوم، يتحدث خلالهما محمد الأشعري، وجوخة 

الحارثي، وأشرف العشماوي، وجورجيا مخلوف، ونمرود بنا، ولوران غودي.

السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  في  الإيرانية  الدراسات  وحدة  تنظّم 
الاجتماعية  العلوم  بعنوان  الرابع  السنوي  مؤتمرها  المقبل،  الأربعاء  بالدوحة، 
والإنسانية في إيران: الإمكانيات والقيود، الذي يتواصل ليومين. يتناول المؤتمر 
مع  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  في  والتدريس  البحث  في  الإسلامي  الخطاب 

التركيز على العلاقة بينها وبين السياسة وأيديولوجية الدولة.

يتواصل في »مقهى كناشة الثقافي« بمدينة بيت لحم معرض في صوت، الذي 
ومحمد  الراعي  ومحمد  مطر  كاثرين  الفنانين  بمشاركة  الماضي  الأحد  افتتح 
منذر  الفنان  نتاج ورشة قدمها  المعرض  عبيد الله ومنى خليل ووئام معمّر. 
جوابرة، مستلهمة من حركة »الفهود السود« عبر استخدام الأعمال الطباعية 

كأداة للكفاح.

ساري موسى

في روايته »في مدينة الظلال والأحــلام«، 
الصادرة ضمن سلسلة »إبداعات عالمية« 
الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون  فــي »المــجــلــس 
إســمــاعــيــل  بــتــرجــمــة  بــالــكــويــت  والآداب« 
عدي، يعود الكاتب التركي مراد غولسوي 
)1976( إلى فترة حسّاسة من أواخر عمر 
الإمبراطورية العثمانية؛ هي فترة »إعلان 
الــحــريــة« عـــام 1908 وتــقــيــيــد صــلاحــيــات 
ب 

ّ
ق

ُ
ل الـــذي  الثاني  الحميد  عبد  السلطان 

»السلطان الأحمر« بالنظر إلى ما امتاز  بـ
بــه عــهــده مــن بــطــش. شــهــدت هـــذه الفترة 
مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة، 
هدفت إلــى تحقيق المــســاواة بن مواطني 
ــهـــم  اتـ ــاء ــمـ ــتـ الـــســـلـــطـــنـــة عـــلـــى اخـــــتـــــلاف انـ
الدينية والقومية والعرقية. ولتغطية هذا 
الــحــدث الاســتــثــنــائــي فــي أراضــــي »الــرجــل 
المــــريــــض«، كــمــا كــــان الـــغـــرب يــطــلــق على 
الإمــبــراطــوريــة الــتــي أســهــم فــي استفحال 
ــلــــت صــحــيــفــة بــاريــســيــة  ــا، أرســ ــهــ ــراضــ أمــ
صــحــافــيــا فــرنــســيــا مـــن أصــــل تـــركـــي، هو 
فؤاد/ فرانك تشاوسون، في رحلة بحرية 
 
ً
إلى إسطنبول؛ المدينة التي غادرها طفلا

هربا من استهداف الأرمــن بعد تنفيذهم 
عصيانا؛ حيث خشيت الأمّ الفرنسية على 
يها بسبب خلفيتهم الدينية.

َ
نفسها وطفل

الــواحــد«،  الــيــوم  فــي  السنن  »نقطع آلاف 
ــــصــــا حــــاضــــر مـــديـــنـــة 

ِّ
ــلــــخ يــــقــــول فــــــــؤاد مُــ

ــلــه 
ُّ
ــــلال تــنــق ــــذي يـــلامـــســـه خـ إســـطـــنـــبـــول الــ

بــن أحــيــائــهــا وضــواحــيــهــا لــتــأديــة عمله 
البون  أوّلًا  بذلك  يقصد  وهــو  الصحافي، 
يــريــدون المضيّ  الفكري الشاسع بــن مــن 
دُما بالسلطنة نحو المستقبل من خلال 

ُ
ق

الأوروبي  بالنموذج  رة 
ّ
المتأث الإصلاحات 

ـــــؤلاء مــن  ــعـــض هـ ــا، وبـ ــهـ ــتـــي يــــنــــادون بـ الـ
العائدين من بلدان أوروبية جعلوا منها 
المستفيدين  وبــن  لهم،  اختيارية  منافيَ 
نظام  يُعيدون  الذين  السائد،  الفساد  من 
الــحُــكــم قــرونــا إلـــى الـــــوراء، ويــرغــبــون في 
للسلطان،  المطلقة  الصلاحيات  استمرار 
ــران أو  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ المــــقــــصــــود  يــــكــــون  قــــبــــل أن 
المتفاوت  الاقتصادي والمعيشي  المستوى 
الحاكمة  الطبقة  مــن  القصور  بــن ســكّــان 
والسيّاح  الدبلوماسيّن  مــن  وضيوفهم 
الن والصيّادين 

ّ
الأجانب من جهة، والعت

من  الوافدين  والمعدمن  الكادحن  وبقيّة 
مختلف بقاع البلاد الواسعة والمفقرة من 

معه خارج المدينة، فيطلب منها رفض هذا 
إلــيــهــا، فيتسبّب  الــرجُــل وانــتــظــار مجيئه 
بقاؤها في المدينة بموتها. تأنيب الضمير 
فـــؤاد، يسبقه تأنيب آخر  الــذي سيصيب 
ميسّينا؛  إلــى  السفر  عن  ره 

ّ
بتأخ يتسبّب 

 وجود عائلته الصغيرة؛ 
ّ
حيث يكتشف أن

وأخته  الفرنسية،  المسرحية  لة 
ّ
الممث أمّـــه 

فــريــدة/ فــالــيــري، كــان أحــد الأســبــاب التي 
ضيّقت فسحة العيش على والده ودفعته 
ــده  ــم مـــن تــعــمُّ ــرغـ ــار. فــعــلــى الـ ــتـــحـ ــى الانـ إلــ
يُــذكّــره بماضيه، بما   مــا 

ّ
الابتعاد عــن كــل

في ذلــك زيــارة الحيّ الــذي يقع فيه البيت 
الذي عاشوا فيه، يتحوّل الهمّ العام الذي 
إلــى هــمّ شخصي، إذ يجد  قــدم لتغطيته 
فؤاد نفسه يغوص شيئا فشيئا في رحلة 
أبيه،  للبحث عن أصوله من خــلال سيرة 
وهي رحلة عامرة بالمفاجآت والصدمات 
لــم يخضها.  ــه  ـ

ّ
أن لــو  ى 

ّ
الــتــي تجعله يتمن

يسعد فؤاد بمدى الشبه بينه وبن أبيه، 
من ناحية عملهما في الصحافة والكتابة 
 مــنــهــمــا اللغتن 

ّ
ــل والـــتـــرجـــمـــة، وإتـــقـــان كــ

العلماني،  وفكرهما  والفرنسية،  التركية 
 إلى ما يخشاه ولا يجد 

ً
ه يصل عاجلا

ّ
لكن

مـــفـــرّاً مـــن الـــوقـــوع فــيــه، وهــــو الاضـــطـــراب 
أمّ  الذي أدخل  الوراثي،  النفسي والذهني 
والده إلى مصحة، ودفع والده إلى انتحار 
مشكوك فيه، أو تسبّب بمقتله من قِبَل من 
انزعجوا من أفكاره التقدّمية والتنويرية، 
ــو كــــذلــــك مــــا يـــجـــعـــل فـــــــؤاد يـــبـــقـــى فــي  ــ وهــ
إسطنبول ويلجأ إلى خرائب بيت طفولته، 
حيث تعتني به من جديد مربّيته خالدة، 
التي تلجأ إلى الشيوخ ليقرأوا على رأسه، 
في حن يلجأ هو إلى الأطباء الذين سبق 
 من جدّته وأبيه، من دون 

ٌّ
أن لجأ إليهم كل

ها تسود معظم صفحات 
ّ
فــائــدة. ورغــم أن

الــفــتــرة المفصلية من   هــذه 
ّ
أن  

َّ
الـــروايـــة، إلا

خسارة  شهدت  التي  العثماني،  الــتــاريــخ 
كــانــت خاضعة  الــتــي  لــأراضــي  السلطنة 
لــهــا فــي الـــقـــارّة الأوروبــــيــــة، وأســهــمــت في 

ــظــــروف الـــتـــي أدّت  إنـــضـــاج جـــانـــب مـــن الــ
ولــى، ليست 

ُ
إلى انــدلاع الحرب العالمية الأ

 شــيء 
ُّ

زمــــن الــــروايــــة الــفــعــلــي؛ إذ يــبــدأ كــــل
عـــام 1968، مــع عــثــور مــحــام مــتــدرّب على 
 اليد باللغة الفرنسية 

ّ
دفتر مكتوب بخط

يحوي  المستعملة.  الكتب  باعة  أحــد  عند 
كــان فؤاد  التي  الرسائل  الدفتر مــســوّدات 
يكتبها إلـــى صــديــقــه ألــيــكــس، وهـــو نزيل 
في  النفسية  الأمــــراض  مستشفيات  أحـــد 
 مــا يسمح لــه وضعه 

ً
فــرنــســا، الـــذي قليلا

الـــصـــحّـــي بــــالــــردّ. مـــا نـــقـــرأه عــلــى امـــتـــداد 
الــروايــة إذاً هــو رســائــل مــن جــانــب واحــد، 
الرواية أشبه بالمذكّرات. ونظراً  ما يجعل 
تفاصيل  ورصــدهــا  التوثيقية  لأهمّيتها 
من مرحلة تاريخية هامّة، يختار المحامي 
التركية،  إلــى  الفرنسية  مــن  يترجمها  أن 
فــي نشرها حتى بعد  أن ينجح  مــن دون 
مــضــيّ ثــلاثــن عــامــا عــلــى عــثــوره عليها، 
للسرقة،  الفرنسي  الدفتر  ض  تــعــرُّ بسبب 
ما يُفقد الترجمة القيمة التي منحها لها 

الأثر الأصلي.
لــكــن لمــــاذا كـــل هــــذه الــتــبــاعــدات الــزمــنــيــة 
والديباجات؟ يبدو هذا سؤالًا مشروعا. 
 الــــجــــواب يــكــمــن فـــي رغـــبـــة الــكــاتــب 

ّ
لـــعـــل

ــيّـــرات الــســيــاســيــة الــتــي  ــغـ ــتـ ــد الـ ــ فــــي رصـ
طــرأت على نظام الحُكم في تركيا خلال 
السنوات المشار إليها؛ من تمزيق جسد 
السلطنة من الداخل بن مؤيّدي السلطان 
أرســى  التي  بالفترة  مـــروراً  ومعارضيه، 
فــيــهــا مــصــطــفــى كـــمـــال أتــــاتــــورك نــظــامــا 
العلماني،  الــغــربــي  الــنــمــوذج  إلـــى  أقــــرب 
وصـــولًا إلــى بــدايــات صــعــود نجم رجب 
طيب أردوغـــان فــي أواخـــر التسعينيات، 
ــان مــــا يـــــــزال يــــؤسّــــس »حــــزب  ــ ــا كــ ــنـــدمـ عـ
الإسلامي،  التوجّه  ذا  والتنمية«  العدالة 
قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، ثمّ رئيسا 
للجمهورية بعد نجاحه في تغيير نظام 

الحُكم من خلال التصويت الشعبي.
)كاتب من سورية(

خرى. ينظر فؤاد إلى مدينة طفولته 
ُ
جهة أ

غربية،  استشراقية   
ً
نظرة فــرانــك،  ي 

َ
بعين

يعبّر عنها بقوله: »ضوء الشرق إمّا يطلع 
على الأميرة النائمة، أو يلمع في سيوف 
ات التي تسكن خيال 

ّ
البربر«. يعيش الملذ

ليغرق  الشرق وناسه،  الغربيّن عن مدن 
في الهموم والتساؤلات التي بدأت تؤرّقه، 
بــمــا  ـــخـــة 

ّ
المـــفـــخ الــنــرجــيــلــة  حـــيـــث رؤوس 

د  ــيــــون، وتــعــدُّ يــجــعــل الـــــرأس يـــــدور، والأفــ
الزوجات والعشيقات، وحلقات الدراويش 
والــغــلــمــان... يشترك فــي ذلــك مــع المــصــوّر 
مـــارســـيـــل غـــريـــب الأطـــــــوار الـــــذي أرســلــتــه 
الجريدة معه، وتشارلز، الشابّ الإنكليزي 
ــؤلاء الـــثـــلاثـــة يــعــمــلــون عــلــى  ــ ــ الـــغـــنـــي، وهـ
 القصص 

ّ
إعــــداد كــتــاب ضــخــم يــجــمــع كـــل

ــرة المــديــنــة،  ــ الأســـطـــوريـــة المــنــســيــة مـــن ذاكـ
ـــهـــا »عــاصــمــة 

ّ
ــتـــي يــصــفــهــا الأخــــيــــر بـــأن الـ

العالم، مركز العالم، بوّابة العالم«.
ات 

ّ
ــى الانـــــقـــــلابـــــات والــــــهــــــز ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

ات 
ّ
السياسية، تــؤرّخ الرواية لأحــداث وهز

طبيعية أيضا، منها الــزلــزال الــذي ضرب 
مدينة ميسّينا الإيطالية وهدمها في 28 
كانون الأوّل/ ديسمبر 1908، حيث تعيش 
ــخــبــره في 

ُ
ــــؤاد، الــتــي ت إيـــزابـــيـــل، حبيبة فـ

لها وترحل  قريبا  ها ستتزوّج 
ّ
بأن رسالة 
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